
 الجَزِیرَةُ العرََبیَّةُ في العصَرِ الجَاھِلِيِّ 
ا العرََبُ قبَْلَ الإِسْلاَمِ فسََاءَتْ أخْلاَقھُُمْ، فأوْغَلوُا بالخَمْرِ والقِمَارِ، وبلَغَتَْ بِھِمُ   أمَّ

البنََاتِ، وشَاعَتْ فِیھِمُ الغَارَاتُ، وقطَْعُ   )1(القسََاوَةُ والحَمِیَّةُ المَزْعُومَةُ إلىَ وَأدِْ 
لةَُ المَرْأةَِ، فكَانتَْ توُرَثُ كَمَا یوُرَثُ المَتاَعُ أوِ  الطُّرُقِ عَلَى القوََافِلِ، وسَقطََتْ مَنْزِ 

غُ   مٌ عَلىَ الإِنَاثِ، وكانَ یسَُوَّ الدَّابَّةُ، ومِنَ المَأكُْولاَتِ مَا ھُوَ خَاصٌّ بِالذُّكُورِ، مُحَرَّ
جَ ما یشََاءُ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَیْرِ تحَْدِیدٍ.  جُلِ أنْ یتَزََوَّ  لِلرَّ

لعَصَبیَِّةُ القبَلَِیَّةُ، والدَّمَوِیَّةُ شَدِیدَةً جَامِحَةً، وأغُْرِمُوا بالحَرْبِ، حتَّى صَارَتْ وكَانتَِ ا
مَسْلاَةً لھَُمْ، ومَلْھًى وھِوَایةًَ، ینَتھِزُونَ لِلتَّسْلِیةَِ، وقضََاءَ ھَوَى النَّفْسِ نشُُوبَ حَرْبٍ 

غَ لھََا، یدَُلُّ  غٌ، أوَ لاَ مُسَوِّ قَّادُ بنُ لھََا مُسَوِّ  عَلىَ ذَلِكَ ما قاَلھَُ الشَّاعِرُ الجَاھِلِيُّ (الرُّ
:( بِّيُّ  المُنْذِرِ بنِ ضِرَارٍ الضَّ

 إذاَ المُھْرَةُ الشَّقْرَاءُ أدَْرَكَ ظَھْرُھَا ... فشََبَّ الإِلھَُ الحَرْبَ بیَْنَ القبََائِلِ 
 جٌ لِلْمُصْطَلِي غَیْرُ طَائِلِ وأوَْقدََ ناَرًا بیَْنھَُمْ بِضِرَامِھَا ... لھََا وَھْ 

مَاءِ، فتثیِرُھَا حَادِثةٌَ تاَفھَِةٌ، وتدَُومُ الحَرْبُ أرْبعَِینَ   وھَانتَْ عَلیَْھِمْ إِرَاقةَُ الدِّ
 
: كانَ إذا وُلدَ لأِحََدِھم في الجاھلیة بنِْتٌ دَفنھََا في التُّرَاب وھي حیَّة 1( ) وَأدُْ البنَاَتِ: قتَلْھُُنَّ

 )125/ 5ة العاَرِ. انظر النھایة (خَشْیَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سَنةًَ یقُْتلَ فِیھَا ألُوُفٌ مِنَ النَّاسِ. 

لةٌَ، وأسْباَبھَُا فاَشِیةٌَ  ا مِنْ جِھَةِ الأخَْلاَقِ، فكَانتَْ فیِھِمْ أدْوَاءٌ وأمْرَاضٌ مُتأَصَِّ  ).1(أمَّ

 * شُرْبُ الخَمْرِ:
سُوخِ فِیھِمْ، تحََدَّثَ عَنْ مُعاَقرََتھَِا  وَكَانَ شُرْبُ الخَمْرِ واسِعَ الشُّیوُ عِ، شَدِیدَ الرُّ

والاِجْتمَِاعِ عَلىَ شُرْبھَِا الشُّعرََاءُ، وشَغلَتَْ جَانبِاً كَبیِرًا مِنْ شِعْرِھِمْ وتاَرِیخِھِمْ 
لتَّفْصِیلُ كَثرَْةً وأدَبھِِمْ، وكَثرَُتْ أسْمَاؤُھَا وصِفاَتھَُا فِي لغُتَھِِمْ، وكثرَُ فیِھَا التَّدْقِیقُ وا

ارِینَ مَفْتوُحَةً دَائمًِا یرَُفْرِفُ عَلیَْھَا عَلمٌَ   تدَْعُو إلىَ العجََبِ، وكَانتَْ حَوَانیِتُ الخَمَّ
ى (غَایةًَ).  یسَُمَّ

 :-رضي �َّ عنھ- بنُ رَبِیعةََ العاَمِرِيُّ ) 2(قاَلَ لبَیِدُ 

 فیَْتُ إِذْ رُفعِتَْ وَعَزَّ مُدَامُھَا قدَْ بِتُّ سَامِرَھَا وغَایةََ تاَجِرٍ ... وَا
 ).3(وكَانَ مِنْ شُیوُعِ تِجَارَةِ الخَمْرِ أنْ أصْبحََتْ كَلِمَةُ التِّجَارَةِ مُرَادِفةًَ لِبیَْعِ الخَمْرِ 

 
. 39) انظر السیرة النبویة ص 1(  لأبي الحسن الندوي رحمھ �َّ

 -رضي �َّ عنھ-صَعْصعةََ العاَمِرِيُّ الشَّاعر المَشْھُورُ، كان ) ھُوَ لبَیِدُ بنُ رَبِیعةََ بنِ 2(
شاعرًا مِنْ فحُُولِ الشُّعرََاءَ، وكان فاَرِسًا شُجَاعًا سَخِی�ا، وھو صاحِبُ إحدى المُعلََّقاَتِ السَّبْعِ،  

 وحَسُنَ إسلامُھُ. انظر سنةَ وَفدََ قوَْمُھُ بنوُ جَعْفر، فأسْلمََ  -صلى �َّ علیھ وسلم-وَفدََ على النبي 
 ). 500/ 5الإصابة (

 لأبي الحسن الندوي رحمھ �َّ  39) انظر السیرة النبویة ص 3(

 
 
 
 
 
 



 * القِمَارُ:
:  وكَانَ القِمَارُ مِنْ مَفاَخِرِ الحَیاَةِ الجَاھِلِیَّةِ، قالَ الشَّاعِرُ الجَاھِلِيُّ

 ولحُُومَھَا ... وذَلِكَ عَارٌ یاَ ابْنَ رَیْطَةَ ظَاھِرُ أعَیَّرْتنَاَ ألَْباَنھََا 
 نحَُابِي بھَِا أكْفاَءَناَ ونھُِینھَُا ... ونشَْرَبُ في أثمَْانھَِا ونقُاَمِرُ 

 وكَانَ عَدَمُ المُشَارَكَةِ في مَجَالِسِ القِمَارِ عَارًا.
جُلُ في الجَاھِلِیَّةِ یقُاَمِرُ عَ  سَلِیباً،    )1(لىَ أھَْلِھِ ومَالِھِ، فیَقَْعدُُ حَرِیباً قاَلَ قتاَدَةُ: كانَ الرَّ

 .)2(ینَْظُرُ إلى مَالِھِ في یدَِ غَیْرِهِ، فكانتَْ توُرِثُ بیَْنھَُمْ عَدَاوَةً وبغُْضًا 

باَ:  * تعَاَطِیھِمُ الرِّ
باَ، وكانَ فاَشِیاً  فِیھِمْ، وكانوُا  )3(وكَانَ أھْلُ الحِجَازِ: العرََبُ والیھَُودُ، یتَعَاَطَوْنَ الرِّ

 فیھِ، ویبَْلغُوُنَ إلىَ حَدِّ الغلُوُِّ والقسَْوَةِ. )4(یجُْحِفوُنَ 

باَ في الجَاھِلِیَّةِ في التَّضْعِیفِ وفي  ُ تعََالىَ: كانَ الرِّ قالَ الإِمَامُ الطَّبرَِيُّ رَحِمَھُ �َّ
جُلِ فضَْلُ دَیْنٍ، فیَأَتْیِھِ إِ  نیِنَ، یكُونُ لِلرَّ ذَا حَلَّ الأجََلُ، فیَقَوُلُ لھ: تقَْضِیني أوْ السِّ

نِّ التِي فَوْقَ ذَلِكَ،   لھُ إلىَ السِّ تزَِیدُنِي؟ فإنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ یقَْضِیھِ قضََى، وإلاَّ حَوَّ
 یجَْعلَھَُا. . . .  )5(إنْ كَانتَْ ابْنةََ مَخَاضٍ 

 
 ).101 /3) الحریب: الذي سُلِبَ مالھ. انظر لسان العرب (1(

 ) من سورة المائدة. 91آیة ( -) 36/ 5) انظر تفسیر الإِمام الطبري (2(

 ).403/ 3) فشََا: أي انتشَرَ. انظر النھایة (3(

 ).186/ 2) المُجَاحَفَةُ: أخْذُ الشّيء واجْتِرَافھُُ. انظر لسان العرب (4(

 نُ المَخَاضِ: ما دخلَ في السُّنةِ ) المَخَاضُ: اسمٌ للنُّوقِ الحَوَامِلِ، وبنِْتُ المَخَاضِ واب5(

 
 
 
 



ھَكَذا إلىَ   )4(، ثمَُّ رُباَعِی�ا )3( ، ثمَُّ جَذْعَةً )2(في السَّنَةِ الثَّانیِةَِ، ثمَُّ حِقَّةً  )1(ابْنةََ لبَوُنٍ 
 فوَْقٍ. 

یأَتْیھِ، فإنْ لمَْ یكَُنْ عِنْدَهُ أضْعَفھَُ في العاَمِ القاَبِلِ، وإنْ لمَْ یكَُنْ عِنْدَهُ  )5(وفي العیَْنِ 
أضْعفَھَُ أیَْضًا، فتكَُونُ مِئةًَ، فیََجْعلَھَُا إلىَ القاَبِلِ مِئتیَْنِ، فإنْ لمَْ یكَُنْ عِنْدَهُ جَعلَھََا  

 .)6(ضِیھِ أرْبعَمَِئةٍَ یضُْعِفھَُا لھ كُلَّ سَنةٍَ أوْ یقَْ 

باَ فِیھِمْ، وجَرَى مِنْھُمْ مَجْرَى الأمُُورِ الطَّبِیعِیَّةِ التِي صَارُوا لاَ  وقدَْ رَسَخَ الرِّ
بَا}. قوُنَ بیَْنھَُ وبیَْنَ التِّجَارةِ الطَّبیِعِیَّةِ، وقاَلوُا: {إنَِّمَا الْبیَْعُ مِثلُْ الرِّ  یفُرَِّ

باَ مِنْ أھْلِ قالَ الإِمَامُ   ُ تعََالىَ: إِنَّ الذِینَ كانوُا یأَكُْلوُنَ الرِّ  الطَّبرَِيُّ رَحِمَھُ �َّ
 
) بنتُ لبَوُنٍ، وابنُ لبَوُنٍ: وھُمَا مِنَ الإبلِ ما أتَىَ علیھِ سَنتَاَنِ ودخَلَ في الثَّالِثةَِ، فصَارَتْ 1(

ھُ لبَوُناً، أي ذاَتَ لبَنٍَ؛ لأنَّھَا تكُونُ ق  ). 198/ 4دْ حَمَلتَْ حَمْلاً آخَرَ ووضَعتَھُْ. انظر النھایة (أمُّ

) الحِقَّةُ: بكسر الحاء وھو منَ الإبِلِ ما دخلَ في السنة الرابعة إلى آخرھا، وسُمّى بذلك  2(
كُوبَ والتَّحْمِیلَ، ویجُمعُ على حِقاقٍ وحَقاَئقَِ. انظر النھایة (  ). 399/ 1لأنھ استحََقَّ الرُّ

عَةُ: ھو ما كان منھا شَاب�ا فتَیِ�ا، فھو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن ) الجَذْ 3(
تْ لھ سنة،  أنِْ ما تمَّ البقر والمَعْز ما دخل في السنة الثانیة، وقیل البقر في الثالثة، ومن الضَّ

 ).243/ 1وقیل أقل منھا. انظر النھایة (

رَباَعٌ، والأنثى رَباَعِیةٌَ   -أي أسنانھ الأمامیة-باَعِیتھُ ) یقُالُ للذَّكر من الإبل إذا طلعَتَْ رَ 4(
 ).173/ 2بالتخفیف، وذلك إذا دخَلاَ في السَّنةَِ السابعة. انظر النھایة (

 ).507/ 9) العیَْنُ: ھوَ الذَّھَبُ. انظر لسان العرب (5(

 )104/ 3) انظر تفسیر الطبري (6(

 
 
 
 
 
 



: زِدْنِي  الجَاھِلِیَّةِ، كانَ إذا حَلَّ مَ  الُ أحَدِھِمْ عَلىَ غَرِیمِھِ، یقَوُلُ الغرَِیمُ لِغرَِیمِ الحَقِّ
، فإَذِاَ   في الأجََلِ وأزِیدُكَ في مَالِكَ، كَانَ یقُاَلُ لھَُمَا إذا فعَلاََ ذَلِكَ: ھذاَ رِباً لا یحَِلُّ

لِ البیَْعِ   .) 1(، أوْ عِنْدَ مَحَلِّ المَالِ قیِلَ لھَُمَا ذَلِكَ، قالوُا: سَوَاءٌ عَلیَْناَ زِدْناَ في أوَّ

نىَ:  * انْتشَِارُ الزِّ
جُلُ  نىَ ناَدِرًا، وَكَانَ غَیْرَ مُسْتنَْكَرٍ، فكََانَ مِنَ العاَدَاتِ أنَْ یتََّخِذَ الرَّ ولمَْ یكَُنْ الزِّ

ءَ بِدُونِ عَقْدٍ، وقدَْ كَانوُا یكُْرِھُونَ بَ  عْضَ النسَِّاءِ عَلىَ خَلِیلاَتٍ، وتتََّخِذَ النِّسَاءُ أخِلاَّ
ُ تعَاَلىَ: {وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ  نىَ، قالَ �َّ  )4(أنَْ ینَْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  )3(مِنْكُمْ طَوْلاً   )2(الزِّ

ُ أعَْلمَُ بِإیِمَانكُِمْ بَ  عْضُكُمْ  الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ مِنْ فتَیَاَتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ
مِنْ بعَْضٍ فاَنْكِحُوھُنَّ بِإذِْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَیْرَ 

 ). 6(وَلاَ مُتَّخِذاَتِ أخَْدَانٍ}  )5(مُسَافِحَاتٍ 

ُ عَنْھَا قاَلتَْ   : أنََّ ورَوَى الإِمَامُ البخَُارِيُّ في صَحِیحِھِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ
 
 ).104/ 3) انظر تفسیر الطبري (1(

 ): أي ومنْ لمَْ یجَِدْ. 260/ 2) قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره (2(

 ): أي سَعةًَ وقدُْرةً.260/ 2) قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره (3(

 ): أي الحَرَائِر. 261/ 2) قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره (4(

نى؛ لأنَّ أھل 236/ 6) قال القرطبي في تفسیره (5( ): أي غیر زَوَانٍ، أي مُعْلِناَتٍ بالزِّ
وَاني في العلاََنیةَِ، ولھُنَّ رایات مَنْصُوباتٌ.  الجاھلیة كان فیھم الزَّ

): أي أصدقاءُ على الفاحشةِ، والآیة الكریمة في 236/ 6) قال القرطبي في تفسیره (6(
 )25سورة النساء رقم (

 
 
 
 
 



 
ابع: یجَْتمَعُ النَّاسُ   النكَِّاحَ في الجَاھِلِیَّةِ كانَ عَلىَ أرَْبعَةَِ أنْحَاءَ. . . والنِّكَاحُ الرَّ
الكَثیِرُ فیََدْخُلوُنَ عَلىَ المَرْأةَِ لا تمَْنعَُ مَنْ جَاءَھَا، وھُنَّ البغَاَیاَ كُنَّ ینَْصِبْنَ عَلَى 

 ). 2(، فمَنْ أرَادَھُّنَّ دَخَلَ عَلیَْھِنَّ )1(أبْوَابھِِنَّ رَایاَتٍ تكَُونُ عَلمًَا 

ناً لِتبَْتغَوُا   وقالَ سُبْحَانھَُ وتعَاَلىَ: {وَلاَ تكُْرِھُوا فتَیَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغِاَءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ
 ).3( عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ} 

 -رضي �َّ عنھ-نْ عُثمَْانَ بنِ عَفَّانَ ورَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ في المُوَطَّأِ بسَِندٍَ صَحِیحٍ عَ 
نْعةَِ الكَسْبَ، فَإنَّكُمْ مَتىَ كَلَّفْتمُُوھَا ذَلِكَ كَسَبتَْ   أنَّھُ قالَ: لاَ تكَُلِّفوُا الأمََةَ غَیْرَ ذاَتِ الصَّ

 .)4(بِفرَْجِھَا 

 ِ قدَْ أخْرَجَ الإِمَامُ  عَنْ كَسْبِ البغَِيِّ، ف -صلى �َّ علیھ وسلم-وقدَْ نھََى رسُولُ �َّ
رضي �َّ -أحَْمَدُ في مُسْندَه بسَِندٍَ صَحِیحٍ عَلىَ شَرْطِ الشَّیْخَیْنِ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ 

ِ  -عنھ امِ، وكَسْبِ   -صلى �َّ علیھ وسلم-أنَّھُ قاَلَ: نھََى رسُولُ �َّ عَنْ كَسْبِ الحَجَّ
 ).5(البغَِيِّ، وثمََنِ الكَلْبِ 

ُ عَنْھُمَا قالَ: أنََّ   ورَوَى ِ رَضِيَ �َّ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِیحِھِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ �َّ
ِ بنِ أبَُيِّ بنِ سَلوُلَ یقُاَلُ لھََا: مُسَیْكَةٌ، وأخُرْى یقُاَلُ لھََا:   جَارِیةًَ لِعبَْدِ �َّ

 
 م أي عَلامَةً. ): عَلمًَا بفتح اللا232/ 10) قال الحافظ في الفتح (1(

}  -كتاب النكاح-) أخرجھ البخاري في صحیحھ 2(   -باب {وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلھَُنَّ
 ).5127رقم الحدیث (

 ).33) سورة النور آیة (3(

فق بالمَمْلوك  -كتاب الاستئذان-) أخرجھ الإِمام مالك في الموطأ  4( وأورده  -باب الأمر بالرِّ
 ).589/ 10الأثیر في جامع الأصول (ابن 

 ) 7976رقم الحدیث ( -) أخرجھ الإِمام أحمد في مسنده 5(

 
 
 



نىَ، فشََكَتاَ ذَلِكَ إِلىَ النَّبِيِّ  ،  -صلى �َّ علیھ وسلم-أمَُیْمَةٌ، فكانَ یكُْرِھُھُمَا عَلىَ الزِّ
ُ تعَاَلىَ: {وَلاَ تكُْرِھُوا فتَیَاَتكُِمْ عَ  ناً لِتبَْتغَوُا عَرَضَ فأَنَْزَلَ �َّ لىَ الْبغِاَءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ

َ مِنْ بعَْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ}  نْیَا وَمَنْ یكُْرِھْھُنَّ فإَنَِّ �َّ  ). 1(الْحَیاَةِ الدُّ

، تؤُْكَلُ حُقوُقھَُا، )3(وحَیْفٍ  )2(وَكَانتَِ المَرْأةَُ في المُجتمََعِ الجَاھِلِيِّ عُرْضَةَ غَبْنٍ 
وْجِ مِنْ أنَْ  )5(أمَْوَالھَُا، وتحُْرَمُ إرْثھََا، وتعُْضَلُ ) 4(وتبُْتزَُّ  بعَْدَ الطَّلاَقِ، أوَْ وَفَاةِ الزَّ

 مَا یوُرَثُ المَتاَعُ أوَِ الدَّابَّةُ.تنَْكِحَ زَوْجًا ترَْضَاهُ، وتوُرَثُ كَ 
 * وَأدُْھُمُ البَناَتِ:

، ذكََرَ الھَیْثمَُ بنُ عَدِي، عَلىَ مَا حَكَاهُ عَنْھُ )6(وقدَْ بلَغَتَْ كَرَاھَةُ البنَاَتِ إِلىَ حَدِّ الوَأدِْ 
ةً، فكَانَ یسَْتعَْمِلھُُ وَاحِدٌ المَیْدَانِيُّ أنَّ الوَأدَْ كَانَ مُسْتعَْمَلاً في قبَائِلِ العرََبِ قاَطِبَ 

ویتَرُْكُھُ عَشَرَةٌ، فجَاءَ الإِسْلاَمُ، وكَانتَْ مَذاَھِبُ العرََبِ مُخْتلَِفةًَ في وَأدِْ البنََاتِ، 
 ، فمَِنْھُمْ مَنْ كَانَ یئَِدُ البنَاَتِ لِمَزِیدِ الغیَْرَةِ، ومَخَافةَِ لحُُوقِ العاَرِ بھِِمْ مِنْ أجْلِھِنَّ

 ،)7(ھُمْ مَنْ كَانَ یئَِدُ مِنَ البنَاَتِ مَنْ كَانتَْ زَرْقاَءَ، أوَْ شَیْمَاء ومِنْ 

 
باب في قولھ تعَاَلَى: {وَلاَ تكُْرِھُوا  -كتاب التفسیر-) أخرجھ الإِمام مسلم في صحیحھ 1(

 ).27) (3029رقم الحدیث ( -فتَیَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغِاَءِ} 

 ).15/ 10لسان العرب () الغبَْنُ: النسیان. انظر 2(

 ).420/ 3) الحَیْف: المیل في الحكم، والجور والظلم. انظر لسان العرب (3(

 ). 399/ 1) تبُْتزَُّ أمْوَالھَا: أي تسُْلبَُ أمْوَالھا. انظر لسان العرب (4(

 ).230/ 3) تعُْضَلُ: أي تمُْنعَُ. انظر النھایة (5(

: كان 6( إذا وُلد لأحدھم في الجاھلیة بنت دفنھََا في التُّراب وھي حَیَّة، ) وَأدُْ البناتِ: قتلھُُنَّ
 ).125/ 5خشیة العارِ. انظر النھایة (

 )262/ 7) شَیْمَاءُ: أي سَوْداءُ. انظر لسان العرب (7(

 
 
 
 



فاَتِ. )2(، أو كَسْحَاءَ )1( أوَْ برَْشَاءَ   تشََاؤُمًا مِنْھُمْ بھَِذِهِ الصِّ

رُ وَأدُْ وكانوُا یقَْتلُوُنَ ا لبنَاَتِ، ویئَِدُونھَُنَّ بِقسَْوَةٍ ناَدِرَةٍ في بعَْضِ الأحَْیاَنِ، فقَدَْ یتأخََّ
المَوْءُودَةِ لِسَفرَِ الوَالِدِ وشُغْلِھِ فلاََ یئَِدُھَا إلاَّ وقدَْ كَبِرَتْ، وصَارَتْ تعَْقِلُ، وقدَْ حَكَوْا  

 . )3(انَ بعَْضُھُمْ یلُْقِي الأنُْثىَ مِنْ شَاھِقٍ في ذَلِكَ عَنْ أنَْفسُِھِمْ مُبْكِیاَتٍ، وقدَْ كَ 

رَ أحََدُھُمْ بِالأْنُْثىَ ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَد�ا   ُ تعَاَلىَ عَنْ حَالِھِمْ: {وَإِذَا بشُِّ وَھُوَ  )4(یقَوُلُ �َّ
رَ بِھِ أیَمُْسِكُھُ عَلىَ ھُونٍ أمَْ یدَُسُّھُ  58(  )5(كَظِیمٌ  ) یتَوََارَى مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّ

 ).7(اءَ مَا یحَْكُمُونَ} فِي التُّرَابِ ألاََ سَ  )6(

 * قتَلُْ الأوَْلاَدِ خَشْیةََ الفقَْرِ:
وَمِنْھُمْ مَنْ كَانَ یقَْتلُُ أوْلاَدَهُ خَشْیةََ الإِنْفاَقِ وخَوْفَ الفقَْرِ، وھُمُ الفقُرََاءُ مِنْ بعَْضِ  

 مْ،العرََبِ وأشْرَافھِِ ) 8( قبَائِلِ العرََبِ، فكَانَ یشَْترَِیھِمْ بعَْضُ سُرَاةِ 

 
 ).377/ 1) الأبرَشُ: الأبْرَصُ. انظر لسان العرب (1(

 ). 89/ 12) الأكْسَحُ: الأعْرَجُ، والمُقْعدَُ أیضًا. انظر لسان العرب (2(

 ). 229/ 7) الشَّاھقُ: الجَبلَُ المُرْتفَِعُ. انظر لسان العرب (3(

 . ): أي كئیبا مِنَ الھَمِّ 578/ 4) قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره (4(

 ): أي ساكتٌ مِنْ شِدَّةِ ما ھُوَ فیھ مِنَ الحُزْنِ.578/ 4) قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره (5(

): أي یئَِدَھَا، وھو أن یدفنِھََا في التراب وھِيَ  578/ 4) قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره (6(
 حَیَّة.

 ).59) (58) سورة النمل آیة (7(

 )327/ 2النھایة ( ) سُرَاةُ: أي أشْرَافٌ. انظر8(

 
 
 
 
 



 ) 1(فصََعْصَعةَُ بنُ ناَجِیةََ یقوُلُ: جَاءَ الإِسْلاَمُ وقَدْ فدََیْتُ ثلاََثَ مِائةَِ مَوْءُودَةٍ 

ومِنْھُمْ مَنْ كَانَ ینَْذرُُ إِذَا بلَغََ بنَوُهُ عَشَرَةً نحََرَ وَاحِدًا مِنْھُمْ، كمَا فعََلَ عَبْدُ المُطَّلِبِ  
سُولِ   . -صلى �َّ علیھ وسلم- جَدُّ الرَّ

مَ   ُ سُبْحَانھَُ وتعَاَلىَ مِنْ ھَذاَ الفِعْلِ، فقاَلَ سُبْحَانھَُ: {قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ فحََذَّرَھُمُ �َّ
  )2(قٍ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَ 

 . )3(نُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ. . .} نحَْ 

وَقاَلَ سُبْحَانھَُ وتعَاَلىَ: {وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإیَِّاكُمْ إِنَّ  
 ). 4(قتَلْھَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیرًا} 

ِ بنِ مَسْعوُدٍ ورَوَى الشَّیْخَانِ في صَحِیحَیْھِمَا عَنْ  قاَلَ:   -رضي �َّ عنھ-عَبْدِ �َّ
 قلُْتُ: یاَ 

ِ؟ ، قاَلَ   ِ! أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ عِنْدَ �َّ ِ  -صلى �َّ علیھ وسلم-رَسُولَ �َّ : "أنَْ تجَْعلََ �َّ
 ، وَھُوَ خَلقكََ". )5(نِد�ا 

؟ .   قلُْتُ: ثمَُّ أيَُّ
 "أنَْ تقَْتلَُ وَلدََكَ مِنْ أجَْلِ أنَْ یطَْعمََ مَعكََ".   :-صلى �َّ علیھ وسلم-قاَلَ 

؟ .   قلُْتُ: ثمَُّ أيُّ
 
 ).347/ 3) انظر الإصابة (1(

 ).362/ 3) الإِمْلاَقُ: الفقَْرُ. انظر تفسیر ابن كثیر (2(

 ).151) سورة الأنعام آیة ( 3(

 ).31) سورة الإسراء آیة (4(

دال، ھو مِثلُْ الشَّيء الذي یضَُادُّهُ في أمُوره، ویرید بھا ما  ) النِدُّ: بكسر النون وتشدید ال5(
 )30/ 5كانوا یتََّخِذوُنھَُ آلھةً مِنْ دُونِ �َّ تعَاَلَى. انظر النھایة (

 
 
 



 . )2(جَارِكَ"  )1(: "أنَْ تزانِيَ حَلِیلةَ -صلى �َّ علیھ وسلم-قاَلَ 

ِ ومِنْھُمْ مَنْ یقَوُلُ: المَلاَئكَِةُ بنَاَ ا كَبیِرًا-تُ �َّ ا یقَوُلوُنَ عُلوُ� ُ عَمَّ فأَلَحَقوُا  -تعَاَلىَ �َّ
 .)3(البنَاَتِ بِھِ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ 

ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانھَُ وَلھَُمْ مَا یشَْتھَُونَ}  ُ تعَاَلىَ عَنْھُمْ: {وَیجَْعلَوُنَ ِ�َّ  ).4(یقَوُلُ �َّ

) أمَْ خَلقَْنَا الْمَلاَئكَِةَ إنِاَثاً  149تفَْتھِِمْ ألَِرَبكَِّ الْبنََاتُ وَلھَُمُ الْبنَوُنَ (وَقاَلَ تعَاَلىَ: {فاَسْ 
 ).5(وَھُمْ شَاھِدُونَ} 

 * ظَلاَم مُطْبِقٌ ویأَسٌْ قاَتِلٌ: 
دِیَّةُ ومَا وقصَُارَى القوَْلِ: إِنَّ القرَْنَ السَّادِسَ المَسِیحِيَّ الذِي كَانَتْ فیِھِ البعِْثةَُ المُحَمَّ 

ھَا ظَلاَمًا ویأَسًْا مِنْ   یلَِیھِ مِنْ فترَةٍ زَمَنیَِّةٍ، كَانَ مِنْ أحَطِّ أدْوَارِ التَّارِیخِ، ومِنْ أشَدِّ
 ).6(مُسْتقَْبلَِ الإِنْسَانیَِّةِ وصَلاَحِیَّتھَا لِلبقَاَءَ والازْدِھَارِ 

 
الحاء وزن عَظِیمَة أي التي یحَِلُّ لھ ): الحَلِیلةَُ بفتح 75/ 14) قال الحافظ في الفتح (1(

 وَطْؤُھَا. 

 -) 6811رقم الحدیث (  -باب إثم الزناة  -كتاب الحدود-) أخرجھ البخاري في صحیحھ 2(
ِ أنَْدَادًا}  -وأخرجھ في كتاب التوحید  رقم الحدیث  -باب قول �َّ تعَاَلىَ: {فلاََ تجَْعلَوُا ِ�َّ

رقم   -باب كون الشرك أقبح الذنوب  -اب الإحصان كت -ومسلم في صحیحھ  -) 7520(
 ).141الحدیث (

یرة النَّبوِیَّة لأبي الحسن النَّدْوي ص 3(  .39) انظر السِّ

 ). 57) سورة النحل (4(

 ).150،  149) سورة الصافات الآیتان (5(

یرة النَّبوِیَّة لأبي الحسن النَّدْوي ص 6(  43) انظر السِّ

 
 
 
 


